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موسوعة القرى الفلسطينية

سلسلة رموز فلسطينية (95)... الكاتب ماهر اليوسفي (أبو هادي)

هـو كـاتب فلسـطيني مواليـد سوريـا عـام 1962 وتعـود أصـوله إلـى قريـة لوبيـة قضـاء مدينـة طبريـة فـي الجليـل

الفلسطيني الشرقي.

حصل من موسكو على شهادة في الاعلام، بالعودة إلى شهادة الصديق ماهر اليوسفي، حول أنفاق معتقل

أنصار والهروب الكبير؛ فقد أشار البداية إلى أن المعتقلات الصهيونية في الداخل الفلسطيني بما فيها معتقل

جلبوع محصنة بشكل كبير، ولايقارن مع سجن أنصار المؤلف من خيم متفرقة في معسكرات متلاصقة تحيط بها

أسلاك شائكــة وابــراج صــهيونية للمراقبــة.ومعتقل أنصــار أقــامه جيــش الاحتلال الصــهيوني إبّــان احتلالــه لجنــوب

لبنــان، وقــد أفتتــح فــي 14 يوليــو/ تمــوز 1982 فــي أعقــاب الاجتيــاح الإســرائيلي للبنــان، وتــم زجّ أربعــة آلاف مــن

اللبنانيين والفلسطينيين والعرب فيه.

وقـد أجـبرت المقاومـة اللبنانيـة القـوات الإسـرائيلية علـى الانسـحاب مـن بيـروت والجبـل وصـيدا والـزهراني وصـور

والبقاع الغربي، واكتمل الأمر بإقفال معتقل أنصار في 4 أبريل/ نيسان 1985 وفي الثالث والعشرين من تشرين

ثـاني /نوفمـبر 1983 تمـت عمليـة تبـادل أسـرى بيـن المقاومـة الفلسـطينية وإسـرائيل؛ وتـم إطلاق (1100) أسـير

فلسطيني وعربي باتجاه الجزائر، وعدد كبير أطلق سراحهم وبقوا داخل الأراضي اللبنانية، منهم عدد كبير من

الفلسطينيين واللبنانيين.

فـي الثـامن مـن شهـر آب /أغسـطس عـام 1983 كـانت عمليـة الفـرار الكـبير مـن معتقـل أنصـار؛ وقـد أشـار الكـاتب

والأسير المحرر ماهر اليوسفي إلى أن عدد مجموعة الفرار الكبير وصل إلى (76) أسيراً ، وقد تمً حفر عدة أنفاق،

لكـن نفـق الهـروب تـمً اسـتكماله والتخطيـط للهـروب بعـد مظـاهرات للأسـرى تـمً خلالهـا حـرق الخيـم واسـتخدام

أوتادها الحديدية بالحفر ورمي الأتربة بعد كل عملية حفر بأوعية المياه في حفر الحمامات العميقة للتمويه من

مراقبة السجانين الصهاينة، وأكد اليوسفي أن الجندي الموجود في برج المراقبة ارتجف وتعذر عليه إطلاق النار

بشكل مباشر وسريع على الأسرى الفاريين بسبب الهلع والخوف الشديد الذي انتابه.

وادي جهنم

لكن بعد تلك العملية عمد الجيش الإسرائيلي إلى نقل المعتقلين إلى ما أُطلقت عليه تسمية “وادي جهنم”
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وأعــادوا تأهيــل المعتقــل بحيــث قسّــموه إلــى معســكرات منفصــلة عــن بعضهــا تفصــل بينهــا الأسلاك الشائكــة،

وجعلوا الأرض من الإسفلت التي تبلغ سماكته أكثر من 20 سم، يضاف إليهم المقدار نفسه في أرض كل خيمة.

لقد أصبحت سماكة الإسفلت في أرض الخيمة 40 سم في حدّها الأدنى وهو الذي يمنع أي تفكير في حفر

نفق كما حصل في المرة السابقة. عندما اكتمل تجهيز المعتقل عمل الإسرائيليون على إعادة المعتقلين من

المكـان المؤقّـت الـذي وضعـوا فيـه “وادي جهنـم” إلـى المعسـكر الجديـد. لكـن مجموعـة منهـم مـن أربعـة شبـاب

لبنانيين كانوا قد حفروا في المكان الجديد ملجأ داخل الأرض واختبأوا فيه على أمل أن يخرجوا منه بعد أن تكتمل

ــديهم هــو إقــدام الجيــش ــم يكــن بالحســبان ل ــدة؛ ولكــن مــا ل ــة إعــادة المعتقليــن إلــى المعســكرات الجدي عملي

الإسرائيلي على إحضار جرافات، حيث عملت على حفر خنادق في الأرض، وكان أن انهارت الحفرة التي اختبأ فيها

الشباب الأربعة. فانضموا إلى قافلة شهداء الحركة الأسيرة، وكان منهم الشهيد عباس بليطة والشهيد إبراهيم

خضرا.

ويبقــى القــول إن عمليــة هــروب الأســرى مــن الســجون والمعتقلات الصــهيونية وكذلــك معــارك الأمعــاء الخاويــة

والاضراب العام عن الطعام ، دلالة كبرى على وحدة الحركة الأسيرة ونضالاتها التي لم ولن تنضب؛ مدعومة

بتضــامن شعــبي وفصــائلي فلســطيني حتــى النصــر ودحــر المحتــل الصــهيوني وتفكيــك معــالمه الاحتلاليــة وفــي

ــا المقدمــة منهــا الســجون والمعتقلات الصــهيونية.. وللاخ مــاهر اليوســفي عــدة اصــدارات ومنهــا؛" كيــف حفرن

الانفاق" و"فلسطين الرمز والجوهر "و" جماليات القصيدة الفلسطينية "و " ناجي العلي مدهش المهاة ومفجع

الماساة".. كان ماهر اليوسفي ينشر مقالات سياسية بشكل دوري مقالات سياسية في مجلة الهدف وصحيفة

السفير اللبنانية ؛ويقيم الأخ أبو هادي في لندن. رعاك الله وحفظك أخي أبا هادي الغالي ومع الموفقية في

كافة مسارات الحياة.

بقلم الكاتب: أ.نبيل محمود السهلي
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